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أرشيف المكثبة الوطنية وإشكالية التأريخ لبادية مغرب الاستقلال 
س ا ذ. لجسن تاوشبخت 
السكتبة الوطبةء الرباط 


رلت الياعية قفرت سول لفرت طشر تلات عقا ست كل "شالت ر اة اللتفاسية نها . 
من آھے عق النسرلات کن د که بقل اسی» ما قت به الدولة عن عر نة وسا الري مل 
تاء فود والقوات وليريال ري يعض الأشار... وقد العكست عذه البادرات على الاسالبب 
والأعراف اتقنيدية دة اي لمشي و الررعة با رانعكست اشا على رة اا لاط الفالا ية 
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i i î 5 =. a f ا = 1 . ت‎ 3 E 
السا انق یا م افا کات سا ا تعس الحاقفات "ية و قرا ء لادية سن هريها ر الثاني ادت‎ 


1 7 2 د و بل 
= 


س 

عرقت الباية المغريية منذ متتصف القرن العشرين تحرلات عيقة همت كل المجالات وخاصة 
اقفاتحية عنها. من آعم هذه اتر لاتا يمكن تكرز» يشكل خاصن ما قآمت به الدولة من حسصرنة 
لوساتل الربي مثل بتاء السدود والقتوات وتحويل عجري بعض الانهار... وقد انعكست هذه 
المبادرفت على الأسالبب والأعراف التظيدبة المعتمدة في الستى ,الزراعةه بل ولعكست أيضا 
لى زعزعة اتأبملط الفلاحية ,قتظيمات الاجتماعبة المتوارثة. وييقى التسلؤل مشروعا هل 
ساعت هذه «العصرنة» بالفعل في تمية البادية المغريية؟ أم نها كانت ما في تسيق 
لتتاقضات الييكلية ء إقراغ البادية من هريئها وبالتالي في تشجيع الهجرة القروية؟ وماذا يمكن 
استتثلجه من لتائج من ختال تفحص الأرشيف الوطني؟ 
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ا. التعريف بالأرشيف الرطني 

يمكن اقول إن الأ_ شيف عر بسثبة الذاكرة المح تنظ بها »علوم بء mêmoire‏ عن 
المزسسات والأمم رأيضاً كتجربة لما ترفر» من تراكم الخبراكت ومن مستندات التسبير الإداري 
أكاات قرقين أر قزار ات أر درفات أو التزامت. من هذ الزلوية بسر الأرشيف عاملا 
ضرورياً لضان الاستمر ابة ولتنعيل و المحافظة على فوائين الدرلةء ربالتالي فالازشيف في 
حالجة ماسة إلى ندبير فعال. وعموما يثميز الأرشيف المغربي بالتدر ع والغني في مختلف تجلياته 
سواه ملها المكتوية أو الشفوبة والإيكنر غر افية أو المسسوعة وغيرهاء مما جعل اهتمام الدارسين 
بهذا الأرشيف يترز ع حرل عدة تخصصات منها الثاربخبة رالجغراقية بالدرجة الأرلى؛ ثم 
لسوسيو- لثروبولرجية فالار غر فية ,أخيرا الالتصادية والأدبية, إن درسة ثباملة للأرشيف 
المغربي لا يكن أن تعشد فقط على ما هر متعارف عليه بين الدار سين والموئق في الماد 
والمركز المتخصصة وإنما يجب البحث والنبش عن الفميس منه وضمن التعريات والحفربات 
في مختلف المصائر. أن دراسة هذه الأرشينات واسئنطافها تعتبر من ممدات المسزر غب لا 
على له عن الاستمائة بها لوصول إلى حفائق ملمرسة. 

وبالر غم من هذه الأهمبة؛ يقال ريك أن المفرب ! بحتلظ بارشيغة أر بصيعة رضح لا بتوفر 
على مزسسة عمومية مهمتها العاية بالارليف من جميع الثراحي ابئداء من الجمع إلى التعريف 
والشر. إذ الملاحظ أن هذا السنف من الوثائق تظل مرزعة بين ما عو مرجود عند الوا 
وبين ما تمتلكه بع الالح مثل مدبرية الرئالق الملكبة؛ و المكثبة الرطئية؛ والخزائة العامة 
بتطوان» و الجماعاث المحاية و المرقق الرز اربة والحزبية ؛ المركز السينمائي المغربي رالمركز 
الرطني لوبق رالمحاكم والحرالاث الحبسية... إلا أن ما يرجد مسن هذا الأارشيف بالخار ج هسم 
لکثر رأغی بکثير شما ركبا 

والحذ الآن يحثفظ بالأرشيف المغريي بمصلحة خاصة لشي إلى المكثبة الرطنية السلكة 
المفربية. وتعتير هله المصلحة سن المصالح الأولى التي رفت تأسيس ما كان يسمي بالغزانة 
العامة لكب والوثائق؛ إذ انشلت هذه المصلحة بتعلبمات من المقرم العام الأرئسي شارل يوطي 
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وظهرت إلى الوجود بمققتضى فب 9 من ظهير غاتح نولير 1926 والقاضي بضرورة أن ودع 
بالخزائة العامة كل لرثائف العانية الستعلقة بمديريات ومصالح الإقامة العامة للحماية الفرنسية 
وتك الخلضصة بالإدارة الشريفية ,فلتي نجلرزت 10 سنرات من الاقدمية. وصدر عن الزإقاء ة 
العامة أمر بتطبيق هذا الظهير الحفاظ على أرشيف الدرلة ,العمل على تشه ء صيائئه. وبفضل 
نلك توف مصلحة الأرشيف علي رصيد وثائفي هام جذا وغير معزوف لحد الآن في مجمله: 
بحيث يمتد على حرالي الفين ومائتي مثر خطي؛ «يرجع معظمة إلى الفترة الفاصلة ما نين 1900 
و 1956ء ويتوقف عند سفة 1963 تاريخ صدذور توصبة شغرية [لفناعة» كفتتمم] بتاريخ 11 
بوليرز 1968 من المجلس الرز زي بإيداخ الرثاتق برزارة شون الإداريةء «لكتا ة العامة 
للحكومة المغربية» بدلا عن الخزائة العاسة كما جرت العادة. إلا أن ما يمز في النض أن 
الوثالق المودعة لم تكن مرقوفة بالسجل الغلص بها لثسهيل مهمة التوثيق والفهرسةء وبال الي 
قكل الرداقع كانت توضع وتخزن على شكل ملفات وفي مخثلف الأماكن. ونجدر الإشارة إلىانه 
بعد صدور توصية || بوليوز 1968 رقع توخ من التشتت والضياع لاطنان من الأرشين» 
فهناك قط ظل يرد على مصالحة الأرشيف والشسط الآخر الحتفظ بةفي دهاليز الإدازات 
المركزية و الجماعات النططلية ولا يمكن التكهن بمصيره. 

أما فيما بخص أرشيف المكئبة الرطنية فيمكن تقسيمه إلى مدلين: 

1 الأرشيف الكتوب ويتميز بالتئرع من حيث المحتوى ومن حبث اللغة التي تون بها (أغلبه 
باالعة الفرنسية)ء وينضمن هذا الأرشيف ما بلي: 

أ) وتاتق فثرة الحماية التي اهئمت بمو لضيم: عر افبة البلديات الجهساف» لاتجارة والفلاحةه 
لصخاعةء الأحبس؛ التطيم» الكثابة العامة للحمايةء الأشعال العموميةء الناجمء المياه ر الغاباتء 
ویر ها 
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5 رشيف لكتابة العامة للحماية ,يحل حرف «لاء ويئضسن ها پاي : 


الأشغال العمومية فگة ٠‏ 
| 
الف حة و الجا ة = 0ء ۱ 


الحيات «اآه Î‏ 84 
١ 24‏ 53 طبة من اهادم 
ر12 لسا 


تة فار بخ «اا3» 


تز ااخيصز: ابض ,و الكشف و اسفادل اناجم i‏ 
(ااشغاق السرمية __ ۰ 
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با)] ولتق رة الإسقاط |1956 = 1968] وعددها 75446 ملفا جلها لم پفهرس ولم بتزس بعد 
وتتثمي لأرشيفات وزارة الاتصاد الرطني روزاة التعليم لعمومي والأحبايس ووزارة الاش خال 
الصو مية و لعاضتية العامة. 


ج) مجموعة من اتقارير الشهرية | 
2. الر شيف غير المکتوب ویکرن ر صدا بكر غر قيا جعننام د عمصتتا» عبارة عن خر لط 


11. مساهمة أرشيف المكتبة الوطنية في تاريخ البائية المخربية في عيد الاستقلال 

يمكن إجمالا حصر الملفات التي تدخلت فبها المكتبة اقوطنية بالجرد والنهرسة كما يلي: 

1. الار ميف المكترب: وفيه تمت معالجة حوالى 800 ملف تهم جلها وزارة الأشغال العمومية. 
ومن الملقات التي تعلق بالفترة الممئدة من 1956 إلى 196# وأنخلت إلى الفهرسة الإلكترونية 
يمن ذكر ملفات الور ظفين وملفات الأمللاك المخزتية ومقات بناء مساكن #قصائية: 
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وسن الأرشيقات قتي لم يتم جردها بعد ولم توضع رهن إلارة الباحثين عن فق رة الاس تقلال: 

يمكن الإشارة هنا على سبيل مثا لا الحصر إلى تقارير مجلس اقوطني الاستشاري و المتعلفة 

خاصة بتراسة الميز ية العامة للنولة وجشكل لحص بالفترة الأوني للاستقاال. ,فى هذا ال سياق 

بمكن نكر على سبل المثال ملتمسات الط لوطي الاستشاري جل خررة نة 1958- 

9 حيث تالت اقبادية المغريية احتماماً كبي رآ تتجلى آهم مظاعره قيمايلي:- 

- إشاء قسم خاص بتفيذ الأحكام القضائية في الب ني 

- تعميم التعليم وتعر يبه 

- تطوير وساتل العمل الفتاحي ورفع مدلخيل الفلاحين بثنمية المنتوجات. 

- مشاركة الفلاحين في تسيير المراكز الفلاحية مشاركة فعلية حئى يتيسر تحريلها إلى شركك 

تعلوئیٹ 

- مراعاة مقتضيات تربية المواشي في عسلية الحرث بترك المراعي الكائبةء 

- مذ اأسكلك الكهرباء إلى الفرىء 

وتجدر الإشارة كذاله إلى المؤافات الموشوعة في مصلحة الأرشيف وعددها حوالي 1095 يهتم 

2 الأرشيف الإيكدر غر اي ويتضمن: 

ا البطاقات البربدية الئي سلفت حسب المدن و الملاطق , التي تشنمل على 1509 بطاقة بريدية 
وعلى 14 ألبرماً مكوتاً من 220 لنطةء غير أن ممظمها عبر مزر بدفة: 
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عدد البطاقات 
4 * ”ا مكزرة 
9| + 10 مكررة 
e‏ 


48 + 21 مكررة + 3 


18 + 18 مگررة + 1| 
کج ي 
5ھ + 32 مکررة 
0 + 34 مكررة 
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الد البيشاء 


اتر باط 


15 * 2 مكررة +4 
| بوم من 2 لقطة للمثرسة لصلاعبة في نظير بن 
1 يوم من 12 لقطة لندر الية الدار قبيضاء ستة | 
5 فلي فظبرين 
1 لبوم من 10 لقظات” اة 1 باتابيض و الأسؤد 
| يوم من 10 لقطات: لفثة 2 باابيض رالسود 
1 أفبرم سن 10 لات: فة | و2 يالاتران 
15 + 16 


6+ 9 مكررة 
| يوم من 9 لقطات في نظيرين 
| قبوم من 10 اققات في ثائثة نظائر 


2 


8 + 2 مکررة 
50 + 6 مكررة 
54 + ا3 مكررة+ 46 
13 
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البحث اللي عدد 49 = نرير 2007 


سال 8 + 265 سكررة 
موغائرر ا 
مو لاي اريس . 0+ 2 نکررء + ۾ 
ولد زم 9 + 5 مكررة ) | 
TTT‏ 
ورززات 
وزان 10 
ايلي _ 3 


- سور خاعصة بالمائلة الملكية: عذذها 4 + 3 مكرزرة 
= مشاهد وتملاج: عنذها 47 ١‏ 14 مكررة + 36 ١‏ || ] مكرر: 
- مفنات: مدعا 32. 


با) الور افق غر اقبة و عندها 7087 فور ة اة سب السدن و المناطق وثمئد زمنيا إلى 
غاية 1968. 

3 الخراقط والتصاميم 

أ) الأطاليس الإقيمية وف ثم وضعها سن طرف منيرية المعافظة العقارية و الأشفال الطب غر افية 
التي كانت تابعة أوزارة الفلاحة و الإصلاح الزن أعي- ونتوفر المكتبسة الرطلنية حالبا على 
الأطالين لقاقية: 


1991 | غي‎ 
E EF 
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با) الخرائط؛ وركزت بالأساس على دوعية الأنشطة كما يلي: 


ا ےک کے 
فغال المحافطة الستزية ` 01 1971 
ف ا E‏ 
سؤر خة 
وضعية الأشغال العمومية 10 1984 
PITTI‏ 20 79 
لداز البيضاء المدينة والصناسة 04 5% 
الخربطة اسبلمبة 10 ` 1983 ` 
الخر بطة اغا ية 3 JK‏ 
الخر بطة المنجمية 02 سن 
رة قان 10 1970 
الخريطة الملجمية أقاليم الشمال 02 5 
خريطة اقشاقات السطرية ات 1970 
خريطة المناطق الفلتحية المجلدرة لمتينة ئ0 10 
فان 
خزبطة السالم a ٠‏ ایوا 


ج) التصاميم الطير غر افية: الئي قامت باتجاز ها سصلحة اأشخال 
الطبو غر قية وبيلغ عددها لالا تصميم نيم المدن و الفر ش. 
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د) تصاميم افنييئة للمدن وتلضمن حرالي 60 تصميما من مختلف الأحجام؛ وقد شملت كل المدن 
المغربية الكبيرة والمتوسطة على أسفس ثلائة نظاثر لكل منينة وبرخ معظمها لما بين 1983 
[BE‏ 

0 تايل ابآرشيت الخدمة فتاريخ رشني 

أضحى الأرشبف الوطني بلعب دور أ متميزا.داخل. اللسيج, الحدماتي.للمكتبة الوطنية باعتبار ما 
تتوفر عليه من رصيد وثائتي هلم وباعتبار الإقبال النثزايد عليه من طرف اباحثين والمهتمين. 
من هنا تتجلى أهمية هذا الأرشيف وما يستحقه من عنابة فائقة ومن دعم متولصل سواء من 
حيث تو فير مسئلز مات الصيانة وقوقايةء أو مث حيث لمعافظة على هذا الثراث الوثائني ء إعلاة 
اتلعثبار إليه ولتعريف به على نطاق ,لسع من خاتل العسيات التالية: 

- تنظيم أو المساهنة في تتظيم المعارض والتدوفت والماتقيات ذات موضرعات محددة و شكال 
متبایتة ıê thême bien dêëfinî et ã difêrenls suppor‏ 

- التتسيق بين الجامعات والمعاهد المتخصصة في لداخل والخارج لدعم هذا الأرشيف من خاال 
- الاستفادة من ققافيات التعاون و الشركة المبرمة بين المكئية الوطنية وباقي المتدخلين من أجل 
انق الارشيف اقوطني: 

- إخراج الأرشبف المكتوب بغير اللغة الفرنسية إلى الوجود وخاصة الأرئيف الألمائي 
والأرشيف الإسباني والأرشبف العبري: 

- تحفيز مختلف وسال الإعشم والاتصال قصد التعريف بهذا الأرشيف وميم الاستغادة مله 
على آرسع نطاق۔ 

ن أرشيف المكتبة الوطنية يساهم بفعالية في تقدم السعرفة التاريخية والثنالية من خلال البمث 
لتاريخي والتواصل والاستفادة من الرصيد الوثائقي المتواقر؛ وبالتالي أضحى تنظيم هذا 
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لحت الط عدد 4# - نونو ”لاا 


- حماية هذا الأرشيف بالترسائة القائونية و التتظيمية المناسبة كما غر الحا في العديد من دول 
اقلم جلورة كقرضا وإلدانيا وشوض واقطزاقر» والصد هش بن هذه قخماية أف بحت ج اعرة الان 
- استرجاع أرشيفنا اقمخترب قي صورته الأصلية أو المستقسخة متفيذا لار عبات الملحة الباحتين 
والمهتمين وتماثياً مع ما حتقته دول قجوار في هذ الصدد. 

- تاين عصليات النيرسة و#رثيق و الصيائة لهذا الترنث الو طني «ضمان الاستنادة من نوز 
وقق الصب ابط المعمول بها وو فق القيمة الفكرية والحالة الملدبة للرقة. 

- المبشرة بخلق المزسسة الوطنية للأرشيته لر بإعطاء هذه المفة للنصلحة فحالبة بالمكتبة 
الوطتية واتي سيكون من عيفمها ترس ققط جسم الأارشيف لامغري ي الم شت دلف ل لا بخ 
وخارجها وما يتا تدبير تنظيمه و التعريف به على جميع المستوياث. 

- تحفز الطلبة البحث واتكرين في التخصصات المرئطة بالآرشيف قوطي فسي مختالف 
مقاهرء ورتير آنه وتاك المساهسة قي تسيق الله روفي افترلكم المعرفي في تاريخ المغربي 
قصد انكهاض الهمم وللحفاظ عل اقذلكرة لوطنية. 

- لن المتارية التازيخية لعهد الاستقنال بالمغرب وحتى رة لخباية لايىكن قيم دقائق 
رادها والكشف عن ألغاز ها دون الرجوع إلى الأرئيف. إلا أن الائخمالس في هذا الأرش يف 
يتطب أسلحة منهجبة سليمة تسل بالخصوص على فصل بين كل التاق ضاكت وعلى فك 
الغصوض بين ما هو سياسي محض وما هو تاريغي» وإن كان كل ما هر سيلسي اليوم هور 
تار يخي بالعترورء غدا. 

- 13 كانت الاستغراقبة المغرب الراهن بنظر إلبها بكرنها تركز أغثمامها أكثر على التاريخ 
قرسي وروفق ترجهات مرسوعةء فانشا مازمرن بقبولها ما دامت تساير تيار لئ عة الو طنية و هي 
اموضة العصر" وما دامت تعثمد على ما يثوفر أدبها من وثالق وما دامت التاثبر نت السياسية 
المباضرة أ ذقية المرلف قد اتخات بشكل أر بتر في تحديد السار البرك قباعه. ذلك أن 
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مفعال الحدث اقسباسي بتطب وقتا ليس بالقصير لكي يتحول إلى مادة تاريخية قلبنة للتتفيق 
و اقمجيصن و المكاشقه- 

اعبت اشد في التابة التاريخية قصبح نسقاً تنظيميا للمعطياته تلك لن المؤرخ التي 
ييحت قي موصو ع مسين أ يدرس تطور ظب اهر محددة في اقزمان والنكان» من الشرورئ آن 
بعد على كل الم سلو مات المت قر ة عم غرماتها وسقارتنها قق تسلسل گر ونولو جي واضح و غيز 
مبتور . أن عراسة اريخ الراهن تستوجب أنوات بح كلك المطبقة قي اللوم الاجتماعية 
وحخاصة قى الاتروب لر عة التالية قي لا تقل غير الشمواية قي نائج , النسبية في الحقائق. 
- درر اقمتظضات غير الحكومية في حاية الأرشيف الوطنيء مما بستدعي تأسيس جمعية تعنى 
بال شيف المغربي والانخراط غي اقمجلس الأعلى لتخرشيف. 
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الا له 

اذا كان التأريخ اللمغرب اراهن عامة و التأريخ لبادية مغرب الاستقلال يدخل بالأساس في نطاق 
السعافظة على الذاكرة الوطنية من خاال دراسة فرصيد الوثائقي؛ يمكن أن نطم ئن أتفستا أن 
مستقل الأرشبف الوطني اقترة الاستفتل بظل غير معررف في مجمله. فسلية جرد هذا 
الأرشيف لم تيدأ سوى في السنوات التليلة الماضية كما أن عذا الارشيف منذ صدور ققرار 
الشغري للحكومة المغربية سنة 1968 ظل مجهول المصير»ء ضته من اسثمر في لوصول إلي 
الخزاقة العلمة ومته من أرغم على الاختقاء في دهافيز الإدارفت؛ وظبل غي الإدارات التي 
عسلت عطي توتيقة وجطه رهن إشارة اليلحنهن. 

رالحقيقة التي لا بجائل فيها حى أن التطررات الجوهرية التي طرأت علي البادية المغربية 
خلال القترات الارلي من الاستتلال لم تحل دون تعميق الفوارق بين البادية والمدينة. الك أن 
هذه الأخيرة ظقت وإلى يومتا هذا لغري ساكتة البائية بتسين لرضاعها المائية رالاجتماعية. 
بينما تعمقت مشاكل البانية إلى حد لا يبطق وعلى جميع المستويات؛ فهي لم تتأهل لا من حبث 
التجهيرات التعية ,لا هي لحماكت سدرات الجفاف رلا هي وجنت بدائل اقسانيه للمكي 
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ساكتتها من طمان الفرت اليومي. فكات التثيجة أن طمرت البادية من فلطنيها اقلت المدن 
بمشاكلها العريعصة من بطالة و سكن عر اني و غير نلك . 
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